
هل سيستمر الاستثناء الجزائري؟
, مايو  | كتبه كامل داوود

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــى إسلاميين، ونفــط، وصــحراء ــوي عل ــة، تحت ي ــدان العــالم العــربي، فهــي ديكتاتور الجــزائر هــي مــن بل
شاسعة، وعدد قليل من الإبل والجنود والنساء المضطهدات، لكنها بذات الوقت تختلف بشدة عن
- بلدان العالم العربي، كونها الدولة العربية الوحيدة التي بقيت بمنأى عن أحداث الربيع العربي
؛ فوسط الكوارث التي زارت المنطقة بشكل روتيني، بقيت الجزائر استثناءً، فهي دولة جامدة

على الساحة الدولية، وغير مرئية، وتكره التغيير، وتحاول الابتعاد عن الأنظار.

هذا الواقع ناجم إلى حد كبير لكون الجزائر عاشت بالفعل ربيعها العربي في عام ، ولم تتعافَ
يــة تركــت الجــزائريين مســكونين بخــوف عميــق مــن عــدم مــن نتــائجه حــتى الآن؛ فالتجربــة الجزائر
يـز بوتفليقـة الـذي يتـولى السـلطة منـذ عـام ، اسـتغل هـذا الاسـتقرار، ونظـام الرئيـس عبـد العز
الخــوف القــابع في أعمــاق الشعــب، بالإضافــة إلى اســتغلال الــثروة النفطيــة للبلاد، للســيطرة علــى

الشعب، في الوقت الذي استعمل فيه خدعًا عبقرية لإخفاء الجزائر عن أنظار العالم.
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يــر كتــوبر ، خــ ســيل مــن آلاف الشبــاب الجــزائريين للشــوا للاحتجــاج ضــد جبهــة التحر في أ
الوطني، وهي الحزب المهيمن الذي ولد من رحم حرب الاستقلال الجزائرية، كما ساهمت عوامل
أخــرى في تنشئــة هــذه الجبهــة، كغيــاب القيــود مــن فــترات الرئاســة، وســوء إدارة الاقتصــاد الاشــتراكي،
واستبداد الجهاز المخابراتي الجزائري، وحينها تم قمع الانتفاضة عن طريق سفك الدماء والتعذيب،
ولكن مع ذلك، اضطر نظام الحزب الواحد إلى التراجع خطوة إلى الوراء، بتنازله عن تفرده بالحكم،

عن طريق إدخال التعددية، وإعلانه عن إجراء الإصلاحات.

هذه الإصلاحات أسفرت عن انتخاب الإسلاميين في أول انتخابات حرة عام ، ومرة أخرى في
الانتخابـــات التشريعيـــة لعـــام ، بيـــد أن هـــذا الانتصـــار لم يـــدم طـــويلاً، حيـــث تهـــاوت نجاحـــات
الإسلاميين بفعـل الجيـش في ينـاير مـن عـام ، وحينهـا، وقبـل وقـت طويـل مـن ظهـور الجـنرال
عبد الفتاح السيسي في مصر، ابتدعت الجزائر مفهوم الانقلاب العلاجي أو التصحيحي، أي الانقلاب
الذي يعالج الإسلاموية، وفي ذلك الوقت، لم يحظَ تدخل الجيش بردود فعل جيدة، على الأقل لدى
الغرب الممتعض، خاصة لكون هذا التدخل حصل قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وحينها لم
يكـن العـالم قـد أدرك بعـد تهديـد الإسلاميين، علـى عكـس الجـزائر، الـتي كـانت تنظـر إلى الإسلام حينئـذ
على أنه خطر داهم، وفعلاً أعقب الانقلاب عقد من الحرب الأهلية، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل

عن . شخص، وتشريد مليون آخرين، ناهيك عن المفقودين.

عندما حل الربيع العربي في - على تونس وليبيا ومصر، حلم الشباب الجزائري بالتغيير
أيضًـــا، ولكـــن الخـــوف الـــذي يمـــلء جـــوفهم مـــن عـــودة الحـــرب أو الإسلاميين، كـــان يفـــوق آمـــالهم
وأحلامهم، وكما قال أحد عامة الشعب الجزائري “لقد دفعنا الثمن مسبقًا”، وبالطبع وخلال فترة
الاضطرابــات الــتي حــاقت بــالجوار الجــزائري، انخرطــت الحكومــة في جهــد عــازم علــى إحبــاط أي رغبــة

ية لدى الشعب. ثور

في ذلك الوقت كتبت في أحد مقالاتي “نعم، لقد دفعنا الثمن مسبقًا، ولكننا لم نستلم أي بضاعة”،
كتوبر ، حيث قوض حرية كون النظام قضم ببطء المكاسب الديمقراطية التي تم إحرزها في أ
التعـــبير، ونظـــام التعدديـــة الحزبيـــة الحقيقـــي، والانتخابـــات الحـــرة، كمـــا عـــاود الرجـــوع إلى النظـــام
الديكتاتوري في هيئة ديمقراطية مسيطر عليها، ورغم أن الحكومة في يد رئيس مريض وغير مرئي، بيد
أنهــا كــانت بارعــة في العــزف علــى أوتــار مخــاوف الشعــب، حيــث كــان جــوهر حملــة رئيــس الــوزراء

للانتخابات التشريعية لعام  “صوّت ضد التغيير”.

 استغلت الحكومة الجزائرية أيضًا الصدمة التي كوّنها وجود الاحتلال الفرنسي في الجزائر لمدة
عامًا، حيث قامت بصياغة وقولبة الربيع العربي باعتباره شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد، وحتى
يومنـا هـذا، مـازال شبـح الاسـتعمار هـو الأسـاس الأيـديولوجي للنظـام، والـركيزة الدعائيـة الـتي يعتمـد
عليهــا، ليســمح لمــا يســمى بمحــرري البلاد، الذيــن أصــبح معظمهــم الآن في العقــد الثــامن مــن العمــر،
ليقدموا أنفسهم على أنهم القادة الوحيدين الممكنين لهذه البلاد، كما لعب التدخل الفرنسي المباشر
للإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا لمصحلة النظام الجزائي الحاكم، حيث ثبّت من الأوهام التي تطلقها
الحكومية الجزائرية حول ثالوث الشر المعادي: فرنسا، وكالة الاستخبارات المركزية، وإسرائيل، وهذا



الواقع كان كافيًا لتهدئة أي حماس شعبي، واتهام قادة المعارضة بأنهم خونة وعملاء للعدو.

ــاير  فــورًا، حيــث كــان جهــاز الشرطــة وهكــذا، تــم ســحق النشاطــات الاحتجاجيــة الأولى في ين
يـون الحكـومي، الـذي تنـاوبت محطـاته علـى تـذكير النـاس الضخـم جـزءًا مـن اللعبـة، إلى جـانب التلفز

بمعادلات تقشعر لها الأبدان متمثلة بأن الديمقراطية = الفوضى والاستقرار = الجمود.

المـال ساعـد أيضًـا علـى إحبـاط الربيـع الجـزائري، فالنفـط والمـال النـاجم عنـه، حـافظ علـى الجـزائر مـن
فوضى الاحتجاجات؛ ففي الأساطير المعاصرة التي تحكي عن حكاية الربيع العربي، يُقال إن البوعزيزي
التونسي، الرجل العاطل عن العمل، أطاح بالرئيس بعد أن أضرم النار في نفسه أمام الملأ، ولكن هذا
يًــا؛ ففــي هــذا البلــد، كــان محمد البــوعزيزي ســيتم رشــوته، وشراء ولائــه، البطــل لا يمكــن أن يكــون جزائر

ووضعه في صف الحكومة.

النظـام الجـزائري غـني بالنفـط والغـاز الطـبيعي، ومنـذ انـدلاع الثـورات العربيـة، فتـح النظـام الجـزائري
جعبته المالية، وأعطى المواطنين سكنًا مجانيًا، وقروضًا منخفضة الفائدة، ورشاوى ضخمة، حيث تم
يــع أمــوال النفــط لا بهــدف إنعــاش الاقتصــاد أو خلــق فــرص عمــل حقيقيــة، ولكــن بغيــة إخمــاد توز
كـثر أملاً مـن غيرهـا، يـة، اتبعـت إستراتيجيـة أ الغضـب وتحويـل المـواطنين إلى عملاء، والحكومـة الجزائر

حيث لم تقتل الناس، بل قتلت الوقت.

يـع المعونـات ساعـد علـى إحبـاط الثـورة، بيـد أنـه لم يسـتطع أن يلغيهـا نهائيًـا، حيـث تحـرك ورغـم أن توز
الآلاف في أعمال شغب محلية صغيرة، لا يتجاوز أعضاؤها الـ . إلى . شخص في كل
سـنة، حسـب بعـض التقـديرات، ولكـن هـؤلاء المتظـاهرين لم يطـالبوا بالديمقراطيـة، بـل خرجـوا سـعيًا
لتــأمين الســكن العــادل، والطرقــات، والميــاه، والكهربــاء، ويُــذكر أنــه في عــام  أضرم رجــل النــار في
نفســه في غــرب مدينــة الجــزائر العاصــمة، وتوافــد الصــحفيون بسرعــة إليــه، مخمنين أنهــم عــثروا علــى
رجل ثوري جزائري، ولكن الرجل الجزائري قال من سريره في المشفى الذي لم يلقَ حتفه فيه “أنا لست

البوعزيزي، أنا فقط أريد سكنًا لائقًا”.

وفي ذات الوقت، تمكن بوتفليقة، المريض والغائب عن الأنظار، من فرض نفسه على السلطة مرة
أخرى، عندما تم إعادة انتخابه في عام  دون المثول أمام الملأ، في حملة تم فيها إلصاق صوره
المعدلة على برنامج الفوتوشوب في جميع أنحاء البلاد، واتباعًا للمثل القائل إن أفضل الديكتاتوريات
هــي الــتي تعــرف كيــف تبقــى في الخفــاء، تــم وضــع الصــحفيين المحليين تحــت رقابــة صارمــة، وتقييــد
دخـول ووصـول وسائـل الإعلام الأجنبيـة، كمـا تـم تخفيـض مسـتوى السـياحة، وتحديـد صـور الجـزائر

التي يتم بثها دوليًا.

يـة خلال السـنوات القليلـة الماضيـة، هـو كـان المشهـد الوحيـد الـذي أفلـت مـن قبضـة الحكومـة الجزائر
مشهـد قيـام بعـض الإسلاميين باعتقـال رهـائن في حقـل غـاز تيقنتـورين في عين أمينـاس، في ينـاير مـن
عـام ، ولكـن الحكومـة، ومـن خلال اسـتجابتها الصارمـة لهـذه الأزمـة، كـانت قـادرة علـى تصـوير
نفســها كنظــام شريــك يُعتمــد عليــه في الحــرب العالميــة ضــد الإرهــاب، وإن لم تكــن حليفًــا أيــديولوجيًا
للغـرب؛ فمـا بين مـرسي، أو الأسـد، أو السـيسي، تُفضـل الحكومـات الغربيـة بوتفليقـة، حـتى في خضـم



شيخــوخته ومرضــه وبالكــاد قــدرته علــى الكلام، ومــا بين أنظمــة مكافحــة الإرهــاب ونظــام الجمــود
يــة في تسويــق نفســها كنمــوذج حــتى بــدون أن تكــون ديمقراطيــة، الجــزائري، نجحــت الحكومــة الجزائر

وهذا ليس بالأمر الهين.

ولكن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الحال، فسياسيًا، أصبح النظام الجزائري باكستان شمال
أفريقيا، من خلال تركز المال والسلطة في يد طبقة يراها الغرب شريكًا صعب المراس، والجزائر كبلاد،
يـة، كمـا لم يظهـر أي قـادة جـدد في هـذه تعتـبر كـبيرة وواسـعة جـدًا ليتـم حكمهـا مـن قِبـل حكومـة مركز
البلاد، قــادرين علــى ضمــان مرحليــة انتقاليــة موجهــة وآمنــة، وفــوق كــل اعتبــار، الإسلاميــون آخــذون
بـــالظهور والارتقـــاء إلى ساحـــة الأحـــداث في المنطقـــة، وأســـعار النفـــط في انخفـــاض مســـتمر؛ لـــذا فـــإن

الاستثناء الجزائري لا يمكن أن يستمر لفترة أطول من الآن بكثير.
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